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   دور المكتبات في تنمية الثقافة وعادة القراءة                  مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب


إعداد :

واس

مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب

المقدمة

1.عام.  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين.نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين..أما بعد:

تعتبر الثقافة بمفهومها الشامل أداة أساسية لبقاء أي مجتمع من المجتمعات ورقية فهي تمثل موسوعة حياة هذا المجتمع وسموه.ويعتبر كثرة إقبال أفراد مجتمع ما بمختلف مستوياتهم العلمية والفكرية والاجتماعية على القراءة من الصور الحضارية والمتقدمة.

ومن أهم الوسائل التي يمكنها الحفاظ على هذه الأداة من تشتتها وضياعها هي المكتبات.

2.الهدف من البحث.  إحدى متطلبات دورات الإدارة وذلك بإضافة هدف رئيسي من أهداف الدورات ألا وهو البحث المتأصل علميا.

 وكما هو معلوم أهمية مثل هذه البحوث في تنمية مهارات الأفراد وتعليمهم خطوات كتابة وصياغة البحوث وإخراجها بأسلوب علمي.

3.أهمية البحث.  إبراز أهمية الثقافة والقراءة في المجتمع والدور الذي تقوم به بعض العوامل كالأسرة والمدرسة والمجتمع والإعلام والدولة وأخيرا المكتبات في بناء أو تنمية ثقافة الفرد وتشجيع عادة القراءة فيه.مع الاسترسال في دور المكتبة البارز وما يجب أن تقوم به وخاصة المكتبة المدرسية التي تعتبر بداية تعلم الفرد معنى المكتبة.

4.منهج البحث. تم الاعتماد بشكل أساسي على دراسة واقع ظاهرة الثقافة في المجتمع ودور المكتبات بأنواعها في إبراز وتنمية الثقافة وعادة القراءة في الوقت الحاضر.
ومن ذلك يتبين أن الباحث قام بوصف المشكلة وصفا حاول من خلاله فهم وتوضيح هذه الظاهرة.وبالتالي محاولة الخروج بنتائج وتوصيات تفيد في هذا الدور.

إذا يتبين من خلال ماطرح أن الأسلوب الذي انتهجة الباحث هو الأسلوب الوصفي ،والذي يعتبر الأكثر واقعية من بين الأساليب أو مناهج البحث المختلفة.

وقد بدأ الباحث بمقدمة تطرق فيها إلى هدف وأهمية البحث والمنهج المستخدم فيه إضافة إلى الصعوبات التي واجهته.

ويحتوي البحث أيضا على فصلين جاء في الأول أهمية الثقافة في المجتمع والعوامل التي تلعب دورا كبيرا في تنشيط عادة القراءة لدى أبناء المجتمع.

وتطرق في الفصل الثاني إلى لب البحث وهو دور المكتبة في تنمية ثقافة الفرد.إضافة إلى دور المكتبة الرئيسي والمهم في ذلك.

واختتم بحثه ببعض الاستنتاجات والتوصيات.

5. صعوبات البحث.كان لقلة المكتبات مكان إقامة الباحث بعض العائق النسبي الذي واجهه خلال عملية البحث عن المصادر والمراجع .وان وجد فإنها محدودة خاصة في مجال علم المكتبات والمعلومات.

الفصل الأول

الثقافة وأهميتها في المجتمع

1.عام. تعتبر الثقافة موسوعة حياة أي مجتمع فلا يستطيع مجتمع أن ينمو ويتطور دون ثقافة فالإنسان يولد وليس لديه أنماط فطرية محددة من النشاط بل ولد ولديه فقط بعض الانعكاسات المتصلة بحاجاته العضوية وهو إضافة إلى هذا عليه أن يتعلم التكيف مع البيئة الخارجية وان يؤدي وظائف معينة في التنظيم الاجتماعي.
2.تعريف. هناك عدة تعريفات للثقافة اختار الباحث منها:
"ذلك المركب الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات وأي قدرات وخصال يكتسبها الإنسان نتيجة لوجوده كعضو في المجتمع."(1)

"تنظيم لأنماط السلوك والادوت والأفكار والمشاعر التي تعتمد على استخدام الرموز."(2)

وهي بهذا المفهوم تشمل كل القيم المادية والاجتماعية لأي جمعة بين الناس فتشمل قيمهم ونظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية كما تشمل عاداتهم وآدابهم وفنونهم والكيفية التي يمارسون بها أوجه أنشطتهم المختلفة.
علما ان النظريات عديدة جدا في تعريف الثقافة ولا تقتصر على تعريف محدد.
3.عناصر الثقافة. يميل معظم المهتمين بأدب الموضوع إلى تقسيم عناصر الثقافة إلى نوعين هما:

      أ.عناصر مادية. ويقصد بها كل ماينتجه الإنسان ويمكن اختياره بواسطة الحواس.
      ب.عناصر غير مادية. وتشمل العرف والأساليب الفنية وقواعد السلوك والأخلاق والقيم         والتقاليد وكل العناصر السيكيولوجيه التي تنتج عنها الحياة الاجتماعية.
---------------------------------

(1) تايلور

(2) سلي وايت
4. دور الثقافة في تنمية المجتمع. تنشأ الثقافة في المجتمعات بعمليتي الاختراع والانتشار.

فعملية الاختراع  هي سمتين أو أكثر من السمات أو الأنماط الثقافية الموجودة وتكوين شكل جديد اكبر من مجموعة اجزاءة.

أما عملية الانتشار فهي تحرك عنصر مادي أو غير مادي من عناصر الثقافة من مجتمع إلى مجتمع آخر أو تحركه في داخل مجتمع معين.

إذا الاختراع يولد الانتشار الثقافي ولبقيت أجزاء كبيرة من المجتمعات الإنسانية في العصر الحجري.

وعلى ذلك فان نمو مجتمع من المجتمعات يتوقف على تشجيع هذا المجتمع للثقافة والعمل على نشرها بين أفراده.

وهو بذلك يشجع عملية الاختراع وإذا ماوضعت الحواجز في طريق الانتشار الحر للثقافة فان المجتمع والحالة هذه يتجه نحو التقهقر.

القراءة
1.عام. من الصور الحضارية للمجتمعات المتقدمة أو المثقفة كثرة إقبال أفرادها بمختلف مستوياتهم العلمية والفكرية والاجتماعية على القراءة، حتى أصبح الفرد منا يتصور بأن تلك المجتمعات مصابة بمرض نفسي نستطيع أن نطلق عليه مرض التعطش للقراءة - إن صح التعبير-.
وهو في الحقيقة ليس مرضاً، إنما هو حالة صحية قوته الدافعة حب الاستطلاع والمعرفة عند الإنسان فنجد الواحد منهم لا يبرح عن مكانه إلا وفي يده كتاب ما، مما ساعد على انتشار "كتب الجيب" بصورة كبيرة في تلك المجتمعات.
2.المجتمع والقراءة. هناك العديد من العوامل التي من الممكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنشيط عادة القراءة عند أبناء المجتمع.
وسيتحدث الكاتب عن كل عامل منها على حدة، بالرغم من تداخل الكثير من الأدوار المشتركة فيما بينها. كما سيتحدث بشيء من التفصيل عن دور المكتبة في بناء مجتمع مثقف وقارئ، وهذه العوامل هي:-

  أ.الأسرة ودورها في تنمية عادة القراءة. فالأسرة عامل أساسي ومؤثر في تكوين وتنمية عادة القراءة. فللأسرة دور في التأثير على شخصية الطفل سلباً وإيجاباً. خاصة وأن المراحل الأولى التي يمر بها الطفل هي مرحلة تقليد للآخرين. وهو بأسرته أحرى بالتقليد.ومن هنا تأتي أهمية وجود القدوة للطفل داخل الأسرة.
  ب.المدرسة ودورها في تنمية عادة القراءة. وتعتبر المرحلة الابتدائية هي الأساس في ذلك. فأهم الأغراض التعليمية هي توجيه الأطفال نحو الكتب. وكذلك وضع برامج تعليمية ومقررات دراسية نبرز فيها أهمية المكتبة والكتاب وغيرهما من المواد الثقافية وأنها العماد التي يجب أن يعتمد عليه الطالب.
  ج.المجتمع ودوره في تنمية عادة القراءة. تقع مسؤولية كبيرة على علماء ومثقفي    المجتمع نحو غرس هذا التوجه وزرع القراءة في نفوس أبناء المجتمع صغاراً وكباراً. وذلك عن طريق مختلف الأساليب المتاحة. وكذلك إقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية المشجعة وإنشاء المكتبات العامة والعمل على تطويرها.
  د.الإعلام ودوره في تنمية عادة القراءة. للإعلام المرئي والمكتوب والمسموع دور في ترويج عادة القراءة في المجتمع من خلال عروض الكتب عبر المجلات أو الإعلان لكتاب معين عبر الصحف والقنوات الإعلامية الأخرى.

إذاً الإعلام بأجهزته المختلفة يفترض أن يلعب دوراً أساسياً وفعالاً في التربية والتنشئة لكافة المراحل العمرية بشكل عام ومرحلتي الطفولة والشباب بصورة خاصة.
    هـ.الدولة ودورها في تنمية عادة القراءة. ويعتبر دور الدولة الدور الأكبر في تنشيط عادة القراءة لدى أبناء المجتمع، حيث أنها القادرة على استنهاض الرغبة قي المطالعة لدى كافة أبناء الشعب بما تمتلك من قدرات وإمكانات هائلة لا يمتلك المجتمع الأهلي منها إلا القليل.
ومن السبل في ذلك:

(1) عمل البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
(2) إقامة الندوات والمحاضرات.
(3) دعم البرامج التي تهدف إلى التعريف بالإنتاج الفكري محلى أو عالمي.
      و.المكتبة ودورها في تنمية ثقافة الفرد وعادة القراءة. من الملاحظ أن الباحث آثر ذكر ثقافة الفرد إضافة إلى عادة القراءة لأنهما متداخلتان في المفهوم والمضمون، مما يعني أن للمكتبة دور كبير في ذلك، وهو ما سيذكره الباحث بشيء من التفصيل في الفصل الثاني بمشيئة الله.
الفصل الثاني

المكتبة ودورها في تنمية ثقافة الفرد

1.عام. المكتبة بالنسبة للمجتمع بمنزلة الذاكرة بالنسبة للفرد، فكما أن لكل فرد ذاكرته الخاصة به يجمع به معلوماته ويغذيها على الدوام ليستعين بها عند الحاجة. كذلك المكتبة هي ذاكرة المجتمع يختزن فيها خبراته وتراثه الثقافي ويغذيها على الدوام بكل جديد ونافع ليستخدمها حين الحاجة إليها.
وعلى ضوء ذلك يمكن القول: أن المكتبة يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في العملية التربوية وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحيث يؤهلها هذا الدور أن تحتل مركز الصدارة في المجتمع من خلاله تصبح موجهاً عاماً لذلك المجتمع في جميع الميادين.
2.أنواع المكتبات. هناك أنواع عدة للمكتبات جميعها تؤدي وتعطي خدمات عامة ومحددة لروادها حسب نشاط ونوع المكتبة. فمن أنواع المكتبات:
  أ.المكتبة العامة. وهي لجميع أفراد وشرائح المجتمع. وتتعدد الشكل والمضمون والأوعية.
  ب.المكتبة المدرسية. كما أسمها حيث تتواجد داخل المدارس الحكومية أو الأهلية بمراحل الثلاث (الابتدائي/المتوسط/الثانوي)
  ج.المكتبة الوطنية. وهي التي تختص بثقافة وتراث الوطن وثرواته الفكرية والثقافية.
د.المكتبة الخاصة. وهي التي يملكها أحد المثقفين أو العلماء أو المفكرين داخل بيته أو مؤسسته.
هـ.المكتبة الجامعية. وهي التي تنشئ داخل الجامعات وتخدم الكليات داخلها.
وسيركز الباحث وبشكل مفصل على دور المكتبات في إبراز وتنمية ثقافة الفرد وكذلك تنمية عادة القراءة لدى المجتمع بشكل عام.

وسيكون للمكتبات المدرسية الحصة الأكبر عن باقي المكتبات لما لها من أهمية قصوى في بناء الثقافة وتنمية القراءة من مثيلاتها.
3.دور المكتبة في تنمية ثقافة الفرد. إن عملية البحث والتمحيص عن الثقافة والتأليف وعملية التوفيق بين عناصر الثقافة التي ينتج عنها الاختراع هي عمليات تحتاج إلى مكتبات غنية منظمة تنظيماً جيداً، فالمكتبات مؤسسات اختزانية تحتوي على عناصر الثقافة تتكفل بحفظها وتنظيمها وتسليمها للأجيال القادمة، فبدونها يصعب على الفرد –في ظل تعدد وتنوع مصادر المعرفة- أن يلم ولو بقليل مما تنتجه المطابع في عام واحد.
كما أنه في ظل الارتفاع الحاد في أسعار بعضها، يصعب على كثير من الناس اقتناء ما يحتاجون إليه ولا سيما المصادر المرجعية.

وإذا كانت المكتبة يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في ثقافة بما تقدمه له من خلاصة الفكر الثقافي للبشرية بعد عملية تنظيمية بصورة تسمح بتلبية احتياجاته المختلفة بسهولة ويسر، فإن المكتبة يمكنها أن تنمي أيضاً هذه الثقافة، وذلك إذا اتبعت سياسة اختيار بناءة تهدف إلى تنمية التفكير الأصيل لدى الأفراد واتبعت سياسة جذب خاصة للأفراد المستفيدين يمكن من خلالها إيصال اختياراتها إليهم.

فإذا نجحت المكتبة في ذلك، فإنها مما لاشك فيه سوف تؤدي دوراً مهماً من أهم الأدوار في تنمية ثقافة الفرد.

فالمكتبة لها قوة تأثير على ثقافة الفرد وتنميتها وذلك من خلال محتوياتها وخصوصاً المطبوعة. فلقد تبين حديثاً أن الكتب والدوريات لهما تأثير قوي في بناء الفرد ثقافياً إلى حد يجعلهما يتفوقان على وسائل التأثير الأخرى مثل (الانترنت، الإذاعة، التلفزيون، المسرح...) ولا سيما أن هذه الوسائل تعتمد أولاً على المواد المطبوعة.
دورة المكتبة المدرسية في تنمية الثقافة وعادة القراءة
1.عام.تعتبر المكتبة المدرسية وسيلة تربوية هامة لدعم المنهج الدراسي, وممارسة الإنسان لشخصيته واكتساب مواهبه وهواياته وقدراته بهدف الوصول إلى مستوى ذهني واجتماعي وتعليمي وتربوي يمكنه من دراسة الدور الايجابي في المجتمع كفرد فعال في إطار المجموعة.
2.وظائف المكتبة المدرسية.
أ.دعم المنهج الدراسي.
ب.التعرف على كيفية استخدام المكتبة.
          ج.توفير المواد السمعية والبصرية وفقاً لدراسة مستوياتهم وحاجاتهم الطبيعية.
          د.تلبية احتياجات التلاميذ ورغباتهم من خلال دراسة ميولهم القرائية.
3.تفعيل دور المكتبة المدرسية. خرج دور المكتبة المدرسية الثانوي الهامشي إلى صلب العملية التعليمية، بل ازداد ذلك الإسهام في إدخالها في مجمل البرامج التعليمية.
إن ما نشهده اليوم من ظهور للنظم التربوية والثقافية الحديثة وما أدى ذلك من بروز الحاجة للمعرفة والتجريب يدفع المكتبة المدرسية للاهتمام بالدور التربوي باعتبارها جزءاً أساسياً من مكونات المدرسة. بدوره يقودنا إلى تفعيل هذا الدور حتى يساهم في تحقيق الهدف من وجود المكتبة المدرسية في المؤسسات التعليمية.

ويتم هذا التفعيل بتحقيق أهداف المكتبة المدرسية مثل:-

أ.تدريب القراء على الفهم والتلخيص والشرح والتحليل وإعداد البحوث والتعبير بأسلوب واضح ومفهوم.
ب.غرس وتشجيع عادة القراءة وحب المطالعة.
ج.تنمية مهارات القراءة وحب المطالعة.
د.تشجيع وتنمية روح البحث العلمي والتفكير.
كذلك يتحقق تفعيل دور المكتبة المدرسية مرتبط بنظرة مدير المدرسة للمكتبة وكذلك العاملون في المكتبات المدرسية وتتعدى الأشخاص إلى المقتنيات والإجراءات والخدمات والمبنى.
4.المكتبة المدرسية أساس تنمية ثقافة الفرد. من خلال ما سبق من تعريف ووظائف وأهداف المكتبة المدرسية يتضح مدى أهميتها ابتداءً من تعلم الفرد معنى المكتبة و
أهمية الكتاب والمواد الأخرى مروراً بنقل المعرفة وطرق تنظيم المجموعات واستخدام الفهارس، وأخيراً وليس آخراً بدايات القراءة الحرة وتقييم المادة المقروءة ومناقشتها والبحث المنهجي المنظم... الخ.
إذاً هي الضمان الكامل لتوفير الوعي المكتبي وتوفير المهارات الأساسية بين جميع أفراد الشعب لاستخدام المواد المكتبية المطبوعة وغير المطبوعة.

وتتميز المكتبة المدرسية عن المكتبات الأخرى باعتبارها خدمت جمهور المستفيدين من المكتبة العامة وكذلك خدمت الدارس في الجامعة. إضافة إلى الاختصاصي في موقع العمل الفني والباحث في المراكز باعتبار أن كل هؤلاء جميعاً سبق لهم أن التحقوا بعدد من المدارس خلال مراحل متتابعة من حياتهم.
وبذلك نصل إلى حقيقة مؤكدة، وهي أن المكتبة المدرسية تعد نقطة الانطلاق أو البداية لثقافة الفرد وتنميته.في الجزء الكل بالنسبة للمكتبات النوعية الأخرى.فيجب الاهتمام بهذا الجزء عند تكوينه وإعداده لكي يقوم بدورة على أكمل وجه في بناء ثقافة الفرد ،وهذا يتطلب اختيار موقع مناسب للخدمة ومبنى يتناسب من حيث الحجم مع عدد من ستقدم لهم الخدمة يتميز بجاذبية وأيضا بمعايرة اثاثة وتجهيزاته التي ينبغي الا تتعارض مع المظهر الجذاب .كما يتطلب وجود سياسة اختيار تتفق مع أهداف المدرسة أو العملية التربوية.ومايهمنا هنا التركيز على العناصر الأساسية الآتية:
   أ.مجموعة المصادر الأساسية التي ينبغي أن توفرها المكتبات المدرسية. فعند بناء مجموعات المكتبة المدرسية ينبغي أن تكون هناك مجموعات أساسية تمثل نواة هذه المكتبة تلبي احتياجات الطلبة وتمكن المكتبة من أداء خدماتها بصورة جيدة ومباشرة عند افتتاحها.وهذه المجموعة من وجهة نظر والذي يرى الباحث أن تشتمل على مايلي:

(1) كتب المراجع 
(2) كتب الحاسب الآلي
(3) الكتب العلمية المبسطة
(4) كتب المناهج الدراسية
(5) المجلات الأسبوعية
(6) الدوريات
 ب.الأعداد الفني لمصادر المعلومات.تعتبر في غاية الأهمية وتعادل في ذلك عملية اختيار المصادر نفسها.فدون تحليل وتنظيم المواد التي تم اختياراها لايمكن الاستفادة منها .وتختلف الإجراءات تبعا لاختلاف مصادر المعلومات المختارة..ومن ذلك:

(1) المواد السمعية والبصرية.

(2) الكتب.
(3) الدوريات.
   ج.كيفية إيصال الطالب بمكتبة المدرسة.هناك مجموعة من الأنشطة والبرامج التي يمكن من خلالها إيصال الفرد بمكتبة المدرسة ، وتقع المسئولية على امين المكتبة في وضع هذه البرامج والانشطة محل التنفيذ وتكمن فيما يلي:

(1) تنشيط القراءة الحرة
(2) تشجيع القراءة في الهواء الطلق.
(3) إصدار مجلة خاصة بالمكتبة المدرسية.
(4) التوسع في برامج النشاط الثقافي.
(5) تنظيم الرحلات الثقافية.
الخلاصة 
1.عام. لقد تم التطرق في مواضيع شتى حول أهمية الثقافة والقراءة في المجتمع وعلى الدور الذي تقوم به الجهات المختلفة في المجتمع في تنمية ذلك.

وكان للمكتبات والدور الذي تلعبه النصيب الأكبر من التركيز من قبل الباحث لما لها من أهمية -حسب تعبيره- في ذلك، إضافة إلى التركيز بنوع من التفصيل على المكتبة المدرسية.

2.الفصل الأول .ذكر الباحث أهمية الثقافة في المجتمع بشكل عام وقد قام بتوضيح تعريفها وبذكر عناصرها بالإضافة إلى دور الثقافة في تنمية المجتمع.

كما فصّل الباحث في أهمية القراءة لدى المجتمع والدور الذي تقوم به بعض العوامل في تنمية عادة القراءة كالأسرة والمدرسة والإعلام...

3.الفصل الثاني. تطرق الباحث بشئ من التفصيل على دور المكتبة في تنمية ثقافة الفرد ،وقد ذكر أنواع المكتبة المختلفة ودورها ،وخاصة المكتبة المدرسية بذكر وظائفها وكيفية تفعيل دورها مع ذكر العناصر الأساسية في سياسة اختيار تتفق مع أهداف المدرسة أو العملية التربوية.
الاستنتاجات
استطاع الباحث إن يستنتج من خلال ماقام بطرحه وخرج بالتالي:
· أهمية الثقافة كعنصر أساس في رقي وسمو أي مجتمع.

· محاولة إيجاد مناخ مناسب للقراءة على جميع المستويات.

· المكتبات لها دور كبير جدا لحفظ النتاج الفكري والثقافي لمجتمع ما.

· المكتبة المدرسية الخطوة الأولى في سبيل تنوير الطالب ثقافيا وفكريا.

التوصيات

من خلال ماتم بحثه فان الباحث يرى أن يتم الأخذ في الاعتبار التوصيات التالية:

· تركيز البرامج الثقافية من خلال وسائل الإعلام.

· خلق شعور في نفسية الطفل بأنه منتسب إلى عالم الثقافة والفكر من قبل الأسرة.

· الاهتمام بإنشاء مكتبة منزلية من قبل الأسرة.

· توفير الكتب المناسبة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

· إقامة المعارض للكتاب لجميع شرائح المجتمع إضافة إلى المدارس والمرافق الأخرى.

· أن تخرج المكتبات إلى الناس لا أن تنتظر قدومهم.

· تزويد المكتبات بأنواعها بالوسائل المختلفة.

· إصدار طبعات شعبية للكتاب بأسعار مقبولة تمكن الشباب من اقتناءها.
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